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الفاعل: المحاضرة السابعة

:الفاعل
فقد وردت الإشارة إلیه  مبكراً ا اصطلاحاً أمّ ،الفعلدَ وجَ أَ نْ في اللغة هو مَ الفاعل

هو الذي بنیته على الفعل الذي بني «الذي یرى أنّ الفاعل،عند ابن السراج
كقولك ویجعل الفعل حدیثاً عنه مقدماً قبله كان فاعلا في الحقیقة أو لم یكن .للفاعل

ه لو ذكر الفعل أي هو الاسم الذي ذكرت الفعل قبله لأنّ ؛1»جاء زیدٌ ومات عمروٌ 
.2لارتفع الاسم على الابتداءهبعد

اعلم أنّ الفاعل «: إذ یقول،ویصف ابن جني الفاعل بما لا یترك ما یشاركه فیه
الاسم عند أهل العربیة كل اسم ذكرته بعد فعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك 

والواجب وغیر الواجب في ذلك ،وهو مرفوع بفعله وحقیقة رفعه بإسناد الفعل إلیه
وهل یقوم )زیدٌ امَ ا قَ مَ (وفي غیر الواجب ،)یدٌ زَ قامَ (:تقول في الواجب،الاسم سواء

.3»زید؟
نمكان ووجوب تقدیم الفعل علیه وإلاّ ،ینص بعد ذلك على تلازم الفعل والفاعلو

.4قبیل الابتداء كما سبق الذكر
هو ماكان المسند إلیه من فعل أو شبهه مقدماً علیه أبداً «وعند الزمخشري 

كقولك ضرب زیدٌ ،وزیدٌ ضارب غلامه وحسن وجهه وحقه الرفع ورافعه ما أسند إلیه 
والأصل فیه أن یلي الفعل لأنه كالجزء منه فإذا قدم علیه غیره كان في النیة مؤخراً 

،فذكر العامل فیه وهو 5».داً یزَ هُ غلامُ بَ رَ یدٌ وامتنع ضَ ومن ثم جاز ضَربَ غُلاَمَهُ زَ 
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إذ الفاعل كالجزء من ،اها بالتلازم الواقع بینه وبین الفعلإیّ الفعل وذكر رتبته مسوغاً 
.1الفعل

ما «هإذ یرى أنّ ،دة بالفعلویجلي السیوطي الفاعل أكثر حینما بیّن علاقته المعقّ 
،ویقصد من جهة وقوعه 2»غ على جهة وقوعه منه أو قیامه به أسند إلیه عامل مفرّ 

.إذ لم یقع الموت من زید،)مَاتَ زیدٌ (ـــــو قیامه به ك)یدٌ زَ ربَ ضَ (ــــــمنه ك
فاضل یذهبحیث ،ولم یخرج النحاة المحدثون عن تعریف القدامى للفاعل

على جهة وقوعه منه ما أسند إلیه عامل مقدم علیه«ه أنّ مذهب السیوطيالسامرائي
.3»أو قیامه به

:حكمه ورتبته
اهُ أبَ المرءِ إكرامُ :(بالإضافة كقولهموقد یجر لفظاً ،یجب رفع الفاعل وهو الأصل

وعامله في ذلك هو الفعل كما )دٍ حَ أَ نْ ا مِ نَ ماجاءَ :(زائد كقولهمو بحرف جرّ أ،)فرضٌ 
:(كاسم الفاعل في قولنا،أو شبههالفاعل مؤخراً عن الفعلأن یكونشرط ،بیّنا آنفاً 
مبتدأ لا اً یجعل زید) رَ ضَ زیدٌ حَ :(تقدیمه علیه فقولنا ولا یصحّ ،)اهُ لامَ غُ زیدٌ قائمٌ 

ا جمهور النحاة فعندهم وأمّ ،م عن فعلهعلى أنّ الكوفیین یجعلونه فاعلاً تقدّ ،فاعلاً 
.مستتر یعود على زیدٍ ) ضمیر(وفي حضر فاعل ،في الجملة هو مبتدأاً زیدأنّ 

شارة إلى أنّ من النحاة المحدثین من یجیز الجملتین لاختلاف المعنیین وتجدر الإ
تقال والمخاطب خالي )دٌ عْ سَ رَ ضَ حَ (: قولناذلك أنّ ،م الفعلالأصل هو تقدّ على أنّ 

)رَ ضَ عدٌ حَ سَ (:وإن قلت،فتخبره إخباراً ابتدائیاً ،الذهن لا یعلم عن المسألة شیئاً 
منها إزالة الوهم من ذهن ،فقدمت الفاعل فلا یكون إلاّ لغرض من الأغراض

والتعظیم ،ومنها كذلك القصر والتخصیص،أم غیرهدٌ عْ المخاطب إذ لا یعلم أهو سَ 
.4وهلم جراً 

44ینظر نفسه،- 1
253،ص2همع الهوامع،ج- 2
55،ص1معاني النحو،ج- 3
58، 57،ص1ینظر نفسه،ج- 4
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:أقسام الفاعل
.وضمیر،وفاعل مؤول،فاعل صریح:م الفاعل على ثلاثة أقسامیقسّ 

.فزید فاعل صریح )یدٌ زَ جاءَ (:نحو:الفاعل الصریح-1
وهو أن یأتي الفعل ویكون فاعله مصدراً مفهوماً من الفعل بعده :الفاعل المؤول-2

.فاجتهادك فاعل مرفوع للفعل یحسن. ك ؛ أي یحسن اجتهادُ )دَ هِ جتَ تَ أنْ نُ حسُ یَ : (نحو
،والألف )قَامُوا(، والواو في )قمتُ ( ا متصلاً كالتاء فيالفاعل الضمیر ویكون إمّ -3

ا ،وإمّ )وَ إلاّ هُ اقامَ مَ :(في قولنا)هو(ل ا منفصلاً مث،وإمّ )تقومین(،والیاء في )قَامَا(في 
.1)ومُ قُ وتَ ومُ أقُ :(مستتراً نحو

:تقدیم المفعول على الفاعل
ولكن قد ،وهو أصل الوضع،الأصل یوجب أن یتقدم الفاعل على المفعول بهإنّ 

أیاً :(وذلك إذا كان المفعول به اسم شرط نحو،یتقدم المفعول به على الفاعل وجوباً 
،وقد )إیَّاك نعْبدُ :(،أو كان ضمیراً منفصلاً لو تأخر لزم اتصاله نحو)بْ رِ ضْ أَ بْ رِ ضْ تَ 

من یفَ إذا خِ ه یجب تقدیم الفاعل،على أنّ )زَیداً ضَرَبَ عَمْروٌ :( یتقدم علیه جوازاً نحو
)موسى عیسىبَ رَ ضَ (: وذلك حینما یخفى الإعراب كقولنا،التباس أحدهما بالآخر

.2هور الإعراب علیهمافموسى فاعل وعیسى مفعول به وجوباً لعدم ظ
إذا كانت هناك قرینة تبین كما،اللبس فجاز تقدیم المفعول وتأخیرهعَ فِ ا إذا رُ أمّ 

.4)3ىرَ ثْ مَّ ى الكِ وسَ مُ لَ كَ أَ :(الفاعل من المفعول نحو
ما یكون للعنایة مدار تقدیم المفعول على الفاعل إنّ وحري بنا ههنا أن ننوه إلى أنّ 

ما یقدمون الذي هم إنّ كأنّ «:بقوله المشهوركما نص على ذلك سیبویه،5والاهتمام
.6»كانا جمیعاً یهمانهم ویعنیانهم وإنْ ،بیانه أهم لهم وهم ببیانه أعنى

359، 358،ص2ینظر جامع الدروس العربیة،ج- 1
440،441، 439ص،1ینظر شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،ج- 2
.الكمّثرى نوع من الإجّاص الأوربي- 3
442ینظر نفسه،ص- 4
69، 68ص،1ینظر معاني النحو،ج- 5
34،ص1الكتاب،ج- 6
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:تذكیر الفعل مع الفاعل وتأنیثه
لحقته تاء التأنیث الساكنة الماضي إلى مؤنث حقیقي أو مجازيالفعلسندإذا أ
في الماضيها تلزم هذه التاء الفعلنّ أ،على )سُ مْ الشَ لعتِ وطَ ،هندٌ تْ امَ قَ (:كقولنا

:موضعین
مجازیاً كان المؤنث أم حقیقیاً ،صلضمیر مؤنث متّ إلى یسند الفعل الماضينأ-1

.1عَ ولا طلَ قامَ :فلا نقول،)عتْ لَ طَ سُ مْ والشَ هندٌ قامتْ (:كقولنا
ومعنى هذا أنّ ،2»)هندٌ تْ امَ قَ : (نحوأن یكون الفاعل ظاهراً حقیقي التأنیث«-2

ولا في ،)مسُ الشَّ تِ عَ لَ وطَ ،مسُ الشَّ طلعَ (:التاء لا تلزم المؤنث المجازي الظاهر فنقول
.3)الهنداتُ امَ وقَ ،الهنداتُ تِ قامَ (:الجمع فنقول

جاز إثبات التاء ،إلاّ ا إذا فصل بین الفعل وفاعله المؤنث الحقیقي بغیر أمّ 
ا ،أمّ )تْ تَ أَ (:والأجود قولنا،)فِ اقِ نت الوَ ي بِ اضِ ى القَ أتَ (: وإثباتها أحسن كقولهم،وحذفها

فلا تثبت التاء عند جمهور النحاة )إلاّ (ـــــإذا فصل بین الفعل والفاعل المؤنث ب
.4)سُ مْ لاّ الشَّ إِ عَ لَ ا طَ ومَ ندٌ إلاّ هِ امَ ا قَ مَ (:كقولهم
ا إذا أسند الفعل إلى جمع مذكر سالم فحكم الفعل فیه كحكمه مع واحده مّ أ
وماعداه یجوز فیه ،)ونَ دُ مَّ حَ ت المُ رَ ضَ حَ (:ولا تقول،)ونَ دُ مَّ حَ المُ رَ ضَ حَ (:فنقول

.5إثبات التاء وحذفها كما بیّنا آنفاً 

432،ص1ینظر شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،ج- 1
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74،ص2ینظر معاني النحو،ج- 5


